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أعلـن إيلـون ماسـك، مؤسـس شركـة تـسلا، الشـهر 
شركتـه  روبوتـات  مـن  الجديـد  الجيـل  عـن  الماضي 
الشـبيهة بالإنسـان، وتحـدث عـن الاقتراب مـن إنتـاج 
جيـل آخـر أكثر تطـوراً، قـادر على إنجـاز مهـام أكثر 
تعقيـداً كان مـن المفترض أنهـا حكر على الإنسـان مثل: 
 care( للأطفـال«  الرعايـة  و«تقديـم  الأجنـة«  »حمـل 
provider(. ليـس هـذا فحسـب؛ بـل إنـه أشـار إلى أن 
عـدد الروبوتـات سـوف يتجاوز عـدد سـكان العالم في 

المسـتقبل القريـب الـذي حـدده بعـام 2040. 

تـثير هـذه التطـورات الحاليـة والتصريحات بشـأن 
المسـتقبل العديـد من الأسـئلة حـول موقع »الإنسـان« 
مـن ذلـك العالم. فـإذا كانت وظائـف الكائـن البشري، 
لأشـياء/ نقلهـا  سـيتم  جميعهـا  والمعنويـة،  الماديـة 

»مركـز  هـو  الإنسـان  سـيظل  فهـل  أخـرى  أجسـام 

الكـون«، بالمعنـى والمفهـوم الـذي قامت عليـه نظريات 
»الإنسـانية« )Humanism(، ومـا ملامـح المجتمعـات 
الهجينـة التـي سـيتعايش فيها الإنسـان مـع الروبوت 
ومـن يقـود الآخـر؟ وإذا كانـت الشرائـح أو الأعضـاء 
الاصطناعية المدعمـة بالذكاء الاصطناعـي المفرط قادرة 
على رفـع قدرات الـبشر، فمن البشر الذين سـيتم تعزيز 
قدراتهـم؟ ومـن سـيكون له قـرار الاختيار؟ ومـاذا عن 
الـبشر المتروكين خلـف الركـب؟ وإذا كنـا نشـهد طفرة 
تكنولوجيـة في إمكانـات الروبوتات الشـبيهة بالإنسـان 
أو الروبوتـات الاجتماعية، فالأسـئلة التي تطرح نفسـها 
هنا هي: أي إنسـان تشـبهه هذه الروبوتات؟ وأي نسـق 
قيمـي تتبع؟ وأي مـوروث ثقافي تنتمي لـه؟ وهل يصح 
الحديـث عن إنسـان كوني تتشـبه به الروبوتـات؟ وما 
ملامحـه؟ وهـل انتهـت البشرية التـي نعرفهـا؟ ونتجه 

»Post-Humanism«: ما مستقبل البشر 
في عالم ما بعد الإنسانية؟

ــنشر مــن خلال الموقــع الإلكترونــي لمركــز »المســتقبل للأبحــاث  »آراء المســتقبلـ» هــي »مقــالات رأي« تت

ــي  ــات الت ــا والموضوع ــول القضاي براء ح ــخُت ــاب وال ــار الكتت ــن آراء كب ــة«، وتتضم ــات المتقدم والدراس

ــة،  ــات الأمني ــية، والاتجاه ــغيرات السياس ــي: الت ــز؛ وه ــج المرك ــام برام ــالات اهتم ــن مج ــل ضم تدخ

ــة. ــات الإعلامي ــة، والتوجه ــاعلات المجتمعي ــة، والتف ــورات التكنولوجي ــة، والتط ــولات الاقتصادي والتح

آراء المستقبل

أ. هالة الحفناوي
رئيس وحدة تقييم التفاعلات 
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 ،)Posthumanism( »الآن إلى عصر »مـا بعـد الإنسـان
ولماذا هنـاك اتجـاه شـديد المثالية بشـأن هـذا التحول، 

وآخر شـديد التشـاؤم؟  

لقـد اكتسـب مفهـوم مـا »بعـد الإنسـانية« اهتماماً 
ودراسـات  الفلسـفي،  الفكـر  في  فقـط  ليـس  كـبيراً 
أيضـاً،  العلمـي  الخُيـال  وأدبيـات  بـل  التكنولوجيـا؛ 
وتصاعـد الجـدال الفكـري المرتبـط بحركات »مـا بعد 
الإنسـانية«. والتـي قدمـت عـدداً مـن المفاهيـم مثـل: 
»مـا بعـد الإنسـانية« )Post humanism( و«تجـاوز 
الإنسـانية« )Transhumanism(، و«الفـوق إنسـانية« 
الاختلافـات  مـن  الرغـم  وعلى   ،)Meta-Humanism(
الموجودة بين تلك المصطلحـات؛ فإنها تتفق جميعها على 
خلاصة واحدة وأساسـية، وهي انتهاء شـكل الإنسـانية 
التـي نعرفهـا، وأن مصطلـح »الإنسـانية« لـم يعد الآن 
قـادراً على تعريـف »من نحـن« في ظل الاندمـاج المتزايد 
بين الإنسـان والآلـة، وظهور مفاهيم مثل »السـايبورغ« 
)الروبوتـات الإنسـانية أو الشـبيهة بالإنسـان(، ناهيك 
عـن المفاهيم المرتبطة بتطـور التكنولوجيـا البيولوجية، 
إضافـة إلى زيـادة اندمـاج الإنسـان بالبيئـة وصعـود 

»الإنثروبـوسين«. عصر 

خريف الإنسانية:
قبـل الحديـث عن مفهـوم »ما بعـد الإنسـانية«، ينبغي 
 )Humanism( »الإنسـانية«  حركـة  فهـم  أولاً  علينـا 
وفرضيتهـا التـي سـادت لقـرون، والتـي يبـدو أننـا 

تجاوزناهـا.

فلسـفية  حركـة  عـن  »الإنسـانية«  مفهـوم  يـعبر 
ظهـرت خلال عصر النهضـة في القـرن السـابع عشر، 
نقلـت ثقـل التركيز مـن »اللاهوتيـة« إلى »الإنسـان«؛ إذ 
منحـت الإنسـان اليـد العليـا في تسـيير حياتـه، وأكدت 
أن البشريـة لا بـد أن تتحمـل المسـؤولية عـن مصيرها، 
والرغبـات  الاحتياجـات  لتلبيـة  جهودهـا  على  وتعـول 
الغيبيـة  والمعتقـدات  الآلهـة  على  الاعتمـاد  مـن  بـدلاً 
التي سـادت أوروبـا خلال العصـور الوسـطى. فكانت 
فلسـفة الإنسـانية هـي رد فعل ضـد الاسـتبداد الديني 
الوسـطى وانتشـار الأسـاطير  العصـور  أوروبـا في  في 
الدينيـة وتفـسير العالـم مصائـر الـبشر بنـاءً عليهـا. 
فوفقـاً للكتابـات الغربيـة، انتزعـت حركة »الإنسـانية« 

السـيطرة على مـصير الإنسـان مـن الإلـه ووضعتـه في 
أيـدي أفـراد عقلانـيين، وكان المقصـود بالعقلانـيين في 
ذلـك الوقـت »الرجال البيـض«. وعلى الرغم مـن ارتباط 
هذه الفلسـفة بـعصر التنويـر وتحرير الإنسـان؛ فإنها 
في واقـع الأمر اعترفـت فقط بعقلانيـة »الرجل الأبيض«، 
وكان الـبشر مـن دون البيـض »أقـل إنسـانية«. )ولكن 

هـذا ليـس موضـوع هـذه المقالة(.

»الإنسـانية« على  ارتكـزت حركـة  الإطـار،  هـذا  في 
والوكالـة  الفريـدة  بالقيمـة  الراسـخُة  معتقداتهـا 
والتفـوق الأخلاقـي للبشر على كافـة الكائنـات الأخرى، 
وأن أهـم مـا يدعـم هـذا التفـوق هـو النسـق الأخلاقي 
والقيمـي لدى الإنسـان؛ وهو الأمـر الذي يؤهلـه ليكون 
في مركـز الكـون، مـا يعـرف بـ«مركزيـة الإنسـانية« 
)humancentric(. وسـاد هـذا الإطـار المعـرفي منـذ 
الماضي  القـرن  مـن  التسـعينيات  فترة  حتـى  ظهـوره 
تقريبـا؛ً إذ بـدأت التطـورات التكنولوجيـة تأخذ منحى 
متسـارعاً ونوعيـاً، وظهـرت بعـض الآراء الفكرية التي 
الـبشر  أن  فكـرة  النمـوذج، وتحـدت  ذلـك  تشـكك في 
سـيظلون دائماً الـوكلاء الوحيدين للعالـم الأخلاقي؛ بل 
أشـارت إلى أنـه في ظـل التكنولوجيـا؛ فإن فهـم العالم 
باعتبـاره هرماً أخلاقيـاً، يضع البشر في قمتـه لن يكون 

ذا معنـى1.

السـير نحو »ما بعد الإنسانية«:
يتعـد مفهـوم »مـا بعـد الإنسـانية« مظلـة لعـدد مـن 
مفهومـان  وأهمهمـا  الفكريـة،  والمـدارس  المفاهيـم 

أساسـيان:

الإنسـانية«  تجـاوز  الإنسـانية/  بعـد  »مـا   -
)Posthumanism(: يـشير المفهـوم بالأسـاس إلى نقد 
الفكـرة التقليديـة التـي تـرى الإنسـان كائنـاً مركزيـاً 
متميـزاً عن غيره في الكون. ويسـعى »ما بعد الإنسـانية« 
إلى تفكيـك الحـدود الثنائية التي لطالما حكمت الفلسـفة 
الغربية، مثل: الإنسـان/غير الإنسـان، الطبيعة/الثقافة، 
الذات/الموضـوع؛ ويهدف هـذا التوجه إلى إعـادة النظر 
إدراج غير  )Agency( ودورهـا مـن خلال  الوكالـة  في 
الفاعليـة  دائـرة  والآلات، ضمـن  البيئـة  مثـل:  الـبشر 
والتـأثير. وفي هـذا الإطـار، يتصاعـد مفهـوم وكالة غير 
ذات  يدعـم  الـذي   )Non-human agency( الـبشر 

1- Ethics Explainer: Post-Humanism, The Ethics Center, FEB 2018, https://ethics.org.au/ethics-explainer-post-humanism/ 
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التوجـه. فيؤكد مفهوم »مـا بعد الإنسـانية« أن الطبيعة 
البشريـة سـائلة ومتـغيرة ومتشـابكة مع كيانـات غير 
بشريـة. فمـع التقـدم السريـع في الـذكاء الاصطناعـي 
والتكنولوجيـا الحيويـة والروبوتـات، أصبحت الخُطوط 
الفاصلـة بين البشر وغير البشر تتضاءل بشـكل متزايد. 
وتشـكل الأسـئلة حـول الهويـة البشرية والاسـتقلالية 
المجتمعـات  تشـكيل  في  التكنولوجيـا  ودور  والأخلاق 

المسـتقبلية جوهـر خطـاب »مـا بعد الإنسـانية«.

على   :)Transhumanism( المعـززة«  »الإنسـانية   -
العكـس مـن مفهوم »مـا بعد الإنسـانية«، تقـوم حركة 
البشريـة  القـدرات  تحـسين  المعـززة« على  »الإنسـانية 
مـن خلال التكنولوجيـا والهندسـة الحيويـة والجينية، 
والتقنيـات النانويـة. ويركـز هـذا التوجـه على تجـاوز 
القيـود  على  والتغلـب  للإنسـان  الطبيعيـة  الحـدود 
البيولوجيـة؛ بهدف تحقيق مسـتويات جديـدة من الأداء 
البدنـي، والمعـرفي، وحتى النفسي؛ فهو يهـدف إلى تعزيز 
ويسـتلهم  أمدهـا.  وإطالـة  الإنسـانية  الحيـاة  نوعيـة 
هـذا المفهـوم مـن النزعـة الإنسـانية التقليديـة، ولكنه 
يعيـد تعريفها بما يتناسـب مـع إمكانـات التكنولوجيا 

. يثة لحد ا

فيزعـم أنصـار هذا التيـار أن البشر سـوف يتغيرون 
جذريـاً في القـرن القـادم؛ مـن خلال عمليـات الـزرع 
والاختراق البيولوجـي وتعزيـز القـدرات المعرفية، وغير 
ذلـك مـن التقنيـات الطبيـة الحيويـة. وسـوف تقودنا 
يتطابـق  إلى نـوع لا  »التطـور«  إلى  التحسـينات  هـذه 
تمامـاً مع مـا نحـن عليـه الآن. ويؤكـد راي كورزويل، 
للتطـور  الهائـل  المعـدل  أن  جوجـل،  مهنـدسي  كـبير 
التاريـخ الـبشري  التكنولوجـي سـوف يجلـب نهايـة 

كمـا عرفنـاه، وسـيؤدي إلى ظهـور طرق جديـدة تماماً 
للوجود لا يسـتطيع الـبشر العاديون مثلنـا فهمها بعد.

ولعل أشـهر الأمثلة على ذلـك مفهوم »السـايبورغ«؛ 
إذ يسـمح للأشـخُاص بالتغلب على العوائق والمشـكلات 
البيولوجيـة باسـتخُدام الأجهـزة الذكية، فهـو التطبيق 
الواقعـي لفكـرة دمـج الإنسـان والآلـة لتحقيـق ذلـك، 
حيـث يصبح الإنسـان قادراً على الاسـتفادة مـن قدرات 
الـذكاء الاصطناعـي والتكنولوجيـا لتحـسين وظائفـه؛ 
ممـا يمهـد الطريـق لتحـول الـبشر إلى كائنات مـا بعد 
بشريـة. وقـد شـهد العالـم تطـور »السـايبورغ« مـع 
حالـة العالـم البريطانـي بـيتر سـكوت مورغـان، الذي 
أصيـب بمـرض ضمـور العـضلات، وقـرر الخُضـوع 
لعـدد مـن العمليـات المعقدة لـزرع واسـتبدال أجهزته 
البيولوجيـة بأجهـزة آليـة تعمـل بالـذكاء الاصطناعي، 
وأعلـن عن أول إنسـان تحـول بالكامل لـ«سـايبورغ«، 
وأطلـق على نفسـه بـيتر 2.0، وكانـت مـن قبلـه حالة 
نيـل هاربيسـون، الـذي تغلـب على عمى الألـوان بدمج 

جهـاز إلكترونـي مـع مخُه. 

مخُتلفـتين  رؤيـتين  عـن  المفهـومين  كلا  يـعبر   
بعـد  فـ«مـا  التكنولوجيـا.  ودور  البشريـة  لمسـتقبل 
الإنسـانية« يدعو إلى تجـاوز مركزية الإنسـان لصالح 
بينما »الإنسـانية  الـوكلاء.  ومتعـددة  شـاملة  رؤيـة 
المعززة« يسـعى إلى تعزيـز هـذه المركزيـة مـن خلال 
تحسين الإنسـان باسـتخُدام التكنولوجيـا. كلا الإطارين 
يقدمـان رؤى مبتكـرة، لكنهما يـثيران أيضاً تسـاؤلات 
أخلاقيـة وفلسـفية عميقـة حـول مـا يعنيـه أن تكـون 

»إنسـاناً« في المسـتقبل.
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